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الدنيا والآخرة

 من فينا يتوقف لحظة واحدة فقط
 ليفكر فى أمر الدنيا والآخرة ؟! 

 إن معدل عمر الإنسان فى الدنيا
 يدور حول سبعين سنة

 وهو يموت قبلها أو بعدها بقليل
 لكنه يعيش حياته وكأنه مخلد أبدا

 فهو يعمل ويجهد ويتوسل
 ويصالح ويخاصم ..

 دون أن يدرك أنه يمشى فى طريق له نهاية
 أو يركب سفينة سوف ترسو فى ميناء !

 الدنيا مبهجة ..
 لأنها تمتلئ بكل ما يشبع رغبات الإنسان ،

 وكذلك شهواته ..
 لذلك فإنه يندفع إليها بكل عنف

 ويحاول أن يعبّ منها مثل شارب الخمر
 الذى كلما سكر عطش من جديد..

 مشكلة الإنسان مع الآخرة
 أنه لا يراها ..

 فقط يسمع عنها ،
 ويخاف منها .. لماذا ؟

 لأنها تبدأ بالموت ،
 الذى يسلبه نعمة الحياة

 ومن العجيب أن الحياة التى قد تكون كئيبة ،
 يظل الإنسان حريصا عليها ،

 ومتمسكا بها .. حتى النفس الأخير !

 هناك مثل لا تينى يقول :
 إن الحياة عبارة عن حلم !

 والرسول (ص) يقول :
 الناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا ..

 وجاء فى التوراة :
 أن الإنسان يشبه النَّفَس ،

 وأيامه مثل الظل الذى يتحرك ..
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 لكن القليل من الناس
 هم الذين يدركون ذلك

 فما أقصر حياة الإنسان فى الدنيا
 بالنسبة إلى دورة الإنسانية على الأرض !

 والعاقل هو الذى يتعامل مع الدنيا
 كأنه مسافر فى قطار

 لا يغفل عن نفسه ، فتفوته المحطة !
 ولا يكثر من حقائبه ،

 فيتعثر فيها عند النزول !
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